
  باشیخ . أ                                          رؤیة سوسیولوجیة لتشكل النسق القیمي لدى طلاب الزوایا التواتیة 

 

2013نوفمبر  -الثانيالعدد                            جامعة الوادي - مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة  

 
. 

  

  

یا او رؤیة سوسیولوجیة لتشكل النسق القیمي لدى طلاب الز 

  التواتیة 

  

    أدرار -الجامعة الإفریقیة  باشیخ أسماء  . أ

  

  :الدراسة ملخص

تعد مؤسسة الزاویة مؤسسة تربویة دینیة هامة في مجتمعنا الجزائري، اذ لها مكانتها وتقدیرها      

  .الخیریةكذا الزوایا الدینیة والصوفیة و الاجتماعیین و بالأخص في جنوبه الذي تنتشر به 

وصفیة تحلیلیة، هدفت إلى الكشف عن الجانب البنائي  و من خلال هذا المقال نحاول تقدیم دراسة 

الموضحة  لاجراءات المنهجیةو باعتماد ا، والوظیفي للنسق القیمي للطالب المنتمي إلى مؤسسة الزاویة

ال المحوري في البحث والتي كان مفادها نعت النسق القیمي ثمة الإجابة في الأخیر على السؤ أدناه 

نسق محوره قیمة  أنهكما  ،القیم النظریة ویقصي القیم الفنیة والجمالیة)الایثار(للطلاب على أنه نسق یُأثر 

أنه نسق قیمي یمیل إلى تبني صفة التقلیدیة ویتأثر  إلى بالإضافةهذا  ،الولاء وهو ذي طابع دیني محض

  .النظریة هقیمرأسمال الثقافي للطالب خاصة في البي ببشكل نس
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ésuméR  

     Zawiya est un établissement éducatif et religieuse qui possède une trés grande 

importance dans la société algérienne et qui la donne des rôles majeurs dans la 

protection de l'identification algérienne et l'islamique . à travers cet article, nous 

allons  travailler à découvrir le système de valeurs des personnes étudiants à Zawiya 

et quelle est les valeurs qui ils ont pris et leurs classement et nous donnons une 

description théorique et empirique de cet établissement à Touat. 

  

  :قدمةم

لا یكون منعدم التوجیه، » ماكس فیبر«إن الفعل الاجتماعي موضوع الدراسة السوسیولوجیة كما أشار إلیه 

مفرغ المصدر، بل موجهاته عدیدة طرحها هذا الأخیر من خلال إسهامه المتمحور حول أنماط الفعل 

مسك بها الفرد في شكل اعتقاد التي تعد تمثلات تصوریة مطلقة یت" القیم " الاجتماعي والتي نذكر منها 

  .ذهني لنراها بعد ذلك ظاهرة في سلوكه الاجتماعي 

كما أن القیم ذاتها لیست متأتیة من حیز مفرغ إذ یتلقاها الفرد عن طریق عملیة التنشئة الاجتماعیة وذلك 

لمغرب العربي عبر مؤسساتها المختلفة ونذكر هنا على وجه التحدید مؤسسة الزاویة الذائعة الانتشار في ا

  .والوطن الجزائري، والتي تعد إطارا اجتماعیا هاما في تثبیت القیم 

التي تعد من بین الموضوعات العابرة للتخصصات إذ تتقاسمها فروع أكادیمیة متعددة ) القیم(هذه الأخیرة 

سیولوجي وغیرها، و موضوع هذه الدراسة ذي الطرح السو .. منها علم الاجتماع، وعلم النفس، والفلسفة

یحاول في الأساس التركیز على الجانب الدیني والتربوي وكذا الاجتماعي لهذه المؤسسة وتحدیدا في 

هذه المجالات ) اقتصادیة، فنیة ،اجتماعیة سیاسیة، نظریة(مجال علاقتها بالقیم على اختلاف مجالاتها 

التي یتم عرضها من خلال  التي تم حصرها من خلال هذا البحث لاعتبار ملائمتها مع منطق الدراسة

  .العناصر اللاحقة 
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I. للدراسة مدخل نظري:  

  مدخل نظري حول القیم:  

 مفهوم القیم:  

تعبر عن القدر فقیمة الشيء قدره وقیمة المتاع ثمنه، ویقال ما لفلان قیمة « التعریف اللغويإن القیم في 

عن مكانة شيء ما له قدر سامي كالقیم فالقیم ومفردها قیمة تعبر  (1)»أي ماله ثبات ودوام على الأمر

  .مثلا الفاضلة أو قدر وضیع كالقیم السلبیة

اتفاقات مشتركة بین « فنجدها تعرف القیم على أنها  السوسیولوجیةالاصطلاحیة التعریفات أما عن 

أعضاء التنظیم الاجتماعي الواحد حول ما هو مرغوب أو غیر مرغوب، جید أو غیر جید مهم أو غیر 

فالقیم تنشأ في محتوى اجتماعي إذ بها یتمیز مجتمعا عن الآخر كتمیَز المجتمع الیاباني مثلا  )2(» مهم

بالقیم الروحیة الأمر الذي یمیزه عن غیره من المجتمعات الأخرى فالقیم هي نتاج حیاة الناس وثقافتهم في 

یم تحدد وتنظم سلوك كل أعضاء مجتمع أو طبقة ما، وتظهر إمّا بوصفها حقیقة واقعة وإما مُثلاً، والق

  .المجتمع ونشاطاتهم الاجتماعیة، وهي تعكس المصالح الأساسیة للطبقة المتقدمة والمنتصرة في المجتمع

نتیجة التفاعلات والاحتكاك  تعد القیم حاصلة موجودةحسب هذا التحلیل الأخیر للفكر الماركسي ف 

  .كل طبقة اجتماعیة قیم خاصة بها وممیزة لكیانهاالاجتماعي داخل المجتمع الواحد، كما قد تتولد ل

وعلى العموم فالطبقة المسیطرة في الكیان الاجتماعي هي دائما من تبث قیمها في النهایة وذلك بآلیاتها  

الخاصة بها، كما أن الماركسیة تشیر أن الطبقات المسیطرة في المجتمع تعمل على بث قیم تكرس 

  .تواجدها وتحفظ دوام مصالحها

                                                 
(1)

  .768، تركيا ،د ت،ص 2، ط1ج ،، المكتبة الإسلاميةالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى ،  

  فكل القيم هي  ،إلا على الأمور الحسنة الحميدة والموضوعات المرغوبة )قيمةال(القيمة لا ترتبط بالسلبي ولا يطلق مفهوم  هناك من يرى أن

وفي الآن ذاته نجذ الكثير من يشير للقيم في جانب ايجابي وفي  ،)القيمة(عليها مفهوم  أن نطلقبية لا يحق أما الموضوعات السل ،ايجابية

أن فريق يتقيد بالمعنى اللغوي للمفهوم  إلى هنا وربما يرجع الاختلاف ،جانب سلبي بمعنى قد تكون قيما سلبية كما قد تكون قيما ايجابية

كتصور يتشكل في "       وفريق ارتبط بالمفهوم الاصطلاحي للقيمة ،ومكانة سامي قدر القيمة موضوعكون لي أنوهو القدر والمكانة أي 

مثلا الطاعة التامة والولاء لشيخ الزاوية قد يكون لها  بحيث يختلف قدر هذه المكانة باختلاف الأشخاص" ويحتل مكانة بدوره الإنسانذهن 

لدى المريد فيصعب الحكم على موضوع ما أنه ايجابي ايجابية مطلقة أو سلبي سلبية  جابيةاي جانب سلبي في منظور البعض ولكن هي قيمة

  .مطلقة
ص  2009، دار الحامد ، الأردن ،  التربوية الإدارةالصراع بين القيم الاجتماعية والقيم التنظيمية في عبد االله عقلة مجلي الخزاعلة،   )2(

37.  
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اللذان یقولان » امیل دوركایم«و» تالكوت بارسونز«نجد تعریف كل من » ماركس«و إضافة إلى تعریف 

هي عنصر في نسق رمزي یعتبر معیارا أو مستوى للاختیار بین «في تعرفیهما على الترتیب أن القیم 

عن ذوات الأفراد  وهي إحدى آلیات الضبط الاجتماعي المستقلة«(1)»بدائل التوجیه التي توجد في الموقف

  . (2)»والخارجة عن تجسیداتهم الفردیة

  :من خلال التعریفات المذكورة أعلاه نجد أن القیم هي

تصورات مجردة تتشكل ذهنیا نتیجة التجارب الشخصیة للفرد وتنشئته وخصائص بیئته وثقافة مجتمعه، 

ب والمنبوذ في أفعاله الیومیة، إذ یستطیع الفرد من خلالها إعطاء معنى لحیاته و التفرقة بین المطلو 

أما على الصعید الاجتماعي فمن خلال القیم نحافظ على انسجام المجتمع وتناغمه باشتراك أبناء 

المجتمع الواحد في إعلاء قیم معینة وإبعاد قیم أخرى، كما قد تعتبر القیم حافزا لبلوغ الأهداف بتبني 

  .  القیم الدافعة وترك القیم المثبطة

 القیم خصــائص: 

قد تختلف القیم في درجة الزامیتها وموضوعاتها إلا أنه تُوحدها جملة من السمات التي تعطیها معنى واحد 

  :هو معنى القیمة ونذكر من هذه الخصائص ما یلي

وهذه ...ولاتهأنها تتعلق بطبیعة الفرد وتشمل رغباته وعواطفه ومی« والمقصود بذاتیة القیم : الذاتیـة: أولا

  )3(»تتغیر من لحظة إلى أخرى  ومن شخص إلى آخرت غیر ثابتة بل الخبرا

أن القیم تختلف باختلاف الزمان والمكان والإنسان فما یراه جیل بأنه قیمة « ونعني هنا : النسبیة: ثانیا

  . )4(»ایجابیة قد یراه جیل آخر بأنه قیمة سلبیة وهكذا

یكتسبها الأفراد عبر التنشئة الاجتماعیة بوسائطها المختلفة  فلا ترتبط القیم بالوراثة وإنما :الاكتساب: ثالثا

  . )5(»ولذلك هي قابلة للتقییم فهي حصیلة خبرة وتفاعل مع الجماعة« وعن طریق التجارب الذاتیة للفرد 

حیث أنها تتضمن الجوانب المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة ...فالقیم مترابطة ومتداخلة « :التـداخل: رابعا

  . )1(»...نها متداخلة من حیث التطبیق كما أ

                                                 
  .22، ص 2006،دار الشروق ، الأردن ، عالم متغيرالشباب والقيم في  ماجد زيود ،  (1)
  .23نفس المرجع ، ص   (2)

)3(
  .100 ص،1999المكتب الجامعي الحديث،الأزاريطة ،  القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة الاجتماعيةنورهان منير حسن فهمي،  

  . 37، ص 2007دن ،،الأر  2المسيرة ،ط ، دار م وتعليمهام القيّ تعلّ ماجد زكي الجلاد ،  )4(

  .38عبد االله عقلة،مرجع سبق ذكره ،ص   )5(
  .39نفس المرجع ، ص   )1(
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  )2(»فهي تحمل معنى ذهني غیر محسوس...فللقیم معان مجردة «: التجرید: خامسا

ومن ذلك تتجسد القیم بدایة في ذهن الإنسان بعد اقتناعه بها ومن ثمة ستنعكس على سلوكاته فتظهر 

  .بذلك مظاهر القیمة على هذا الفرد

لقیم ترتبط بالعنصر البشري فمنشأها أصلا یحتاج إلى العقل المفكر لتصور أي أن ا :الإنسانیة: سادسا

  . القیمة الأمر الذي یتوفر للإنسان دون غیره من الكائنات

فهي لیست من صنع إنسان بمفره، أي لا یكون لكل فرد قیما لا علاقة لها  :المصدر الخارجي: سابعا

كما قد  )3(»ا من صنع المجتمع وخلقه وعقله الجمعيفالقیم لیست من صنع أفراد ولكنه«بقیم الآخرین 

  .)4(»فقد یستمدها من فلسفة   أو تصور أو عقیدة أو دین« یستمدها الفرد من مصادر مختلفة 

تمتلك القیم صفة الضدیة فلكل قیمة ضدها مما یجعل لها قطبا ایجابیا وقطبا سلبیا،  : الـضدیـة :ثامنا

شكل القیمة في حین یمثل القطب السالب ما یمكن أن نسمیه ضد والقطب الایجابي هو وحده الذي ی

  .)5(القیمة 

، وذلك لأن الفرد بعد أن ینتقي قیمه یتمسك بها )6(تتمیز القیم بصعوبة اقتلاعها وصعوبة تغیرها  :تاسعا

ویعلي من شأنها، ویسعى إلى تجسیدها في سلوكاته إذ بمرور الزمن یجد نفسه تطبع بها وأصبح سلوكه 

  .حتكما بها، لذا یصعب تغیرها بعدها أو التخلي عنهام

 لقد وضع الباحثون عدة تصنیفات للقیم تختلف باختلاف معیار التصنیف ونحن هنا  : تصنیفات القیم

أنواع من القیم حیث تكلم عن ست " أنماط الرجال"الذي قدمه في كتابه  "سبرنجر" نركز على تصنیف 

 :هي

  

  .(1) تصادیة، القیم الجمالیة، القیم الاجتماعیة، القیم السیاسیة والقیم الدینیةالقیم النظریة، القیم الاق

حاول التركیز على موضوع القیمة والفصل بینها على هذا الأساس  »سبرنجر« نجد من هذا أن تصنیف 

  : وهي كما یلي

                                                 
  .37  ، صمرجع سبق ذكرهزكي الجلاد،  ماجد  )2(
  .26أسامة عبد الرحيم ، مرجع سبق ذكره، ص   )3(
  .38عبد االله عقلة ،مرجع سبق ذكره ،ص   )4(
  .24، ص مرجع سبق ذكرهماجد الزيود ،   )5(
  .229  ،ص، بيروت ،دت4ط،4، دار النهضة العربية ، جعلم النفس الاجتماعيمحمد السيد أبو النيل،   )6(

  .74، ص 1980بيروت ، دار النهضة العربية،  ، القيم والعادات الاجتماعيةفوزية دياب ،  (1)
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 معرفیا من العالم ویعبر عنها اهتمام الفرد ومیله إلى اكتشاف الحقیقة فیتخذ اتجاها  :القیم النظریة

المحیط به، ویسعى وراء القوانین التي تحكم هذه الأشیاء بقصد معرفتها، ویتمیز الأشخاص الذین تسود 

عندهم هذه القیمة بنظرة موضوعیة نقدیة ومعرفیة، ولا یقتنعون إلا بالملاحظة والتفكیر وغایته هي البحث 

 . (2)علماءعن المعرفة وتنظیمها، ویكونون عادة من الفلاسفة وال

 یقصد بها اهتمام الفرد ومیله إلى ما هو نافع وهو في سبیل هذا الهدف یتخذ من  :القیم الاقتصادیة

العالم المحیط به وسیلة للحصول على الثروة وزیادتها عن طریق الإنتاج والتسویق واستهلاك البضائع 

م واستثمار الأموال، ولذلك نجد أنّ الأشخاص الذین تتضح فیهم هذه ال قیم یمتازون بنظرة عملیة تقوِّ

 . )3(الأشیاء والأشخاص تبعا لمنفعتها، وهم عادة یكونون من رجال المال والأعمال

 ویعبر عنها اهتمام الفرد ومیله إلى ما هو جمیل من ناحیة الشكل    أو التوافق أو  :القیم الجمالیة

ناحیة التكوین والتنسیق والتوافق الشكلي  التنسیق، وهو ینظر إلى ذلك العالم المحیط به نظرة تقدیر من

 .)4(ولیس بالضرورة أن یكون هؤلاء فنانین مبدعین وإنما لدیهم القدرة على التذوق للجمال والفن

 وتتضمن الاهتمام بالناس ومحبتهم ومساعدتهم وخدمتهم والنظر إلیهم نظرة ایجابیة  :القیم الاجتماعیة

 .)5(، وتجسد نمط الفرد الاجتماعيكغایات لا وسائل لتحقیق أهداف شخصیة

 ویقصد بها اهتمام الفرد ومیله للحصول على القوة، فهو شخص یهدف إلى  :القیم السـیاسیة

السیطرة، والتحكم في الأشیاء أو الأشخاص، ولا یعني هذا أنّ الذین یمتازون بهذه القیم یكونون من رجال 

المختلفة، وهم یتصفون بقدرتهم على توجیه غیرهم الحرب أو السیاسة، فبعضهم قادة في نواحي الحیاة 

 .)1(والتحكم في مصائرهم

 وتتضمن اهتمام الفرد بالمعتقدات الدینیة والقضایا الروحیة والغیبیة والبحث عن حقائق  :القیم الدینـیة

 )2(الوجود وأسرار الكون

لواحد إلاّ أن ترتیبها یختلف وكل هذه القیم لا تكون منفصلة بل قد تتواجد كلّها أو معظمها في الشخص ا

  .من شخص لآخر، فقد تسود لدى أحدهم القیم الدینیة وآخر القیم الاجتماعیة وهكذا 

                                                 
  .133نورهان منير حسن فهمي، مرجع سبق ذكره ،ص   (2)

  .74نفس المرجع ، ص   )3(
  .134، ص  المرجعنفس   )4(
)5(

  .48ماجد زكي ، مرجع سبق ذكره، ص  
)1( 

  .75فوزية دياب ، مرجع سبق ذكره ، ص  
)2(

  .48ماجد زكي ، مرجع سبق ذكره، ص  
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II. مدخل نظري حول مؤسسة الزاویة: 

 :مفهوم الزاویة  )1

بمعنى ابتعد وانعزل  وسمیت كذلك لأن اللذین  انزوىبأنها مشتقة من فعل «للزاویة  التعریف اللغويیشیر 

بناءها أوّل مرة من المتصوفة والمرابطین اختاروا الانزواء بمكانها والابتعاد عن صخب العمران  فكروا في

  .)3(»وضجیجه طلبا للهدوء الذي یساعد على التأمل والریاضة الروحیة

مجموعة من «وقد اعتبر بعض المهتمین بالجانب الثقافي والدیني في الجزائر أن الزاویة هي عبارة عن 

شیدت قبابها على أضرحة الأولیاء الصالحین أو بُنیت تخلیدا ...الطابع المعماري الإسلامي الأبنیة ذات

لذكراهم، أما عن تسمیة الزاویة فهناك من یرى أنها جاءت إما لانزوائها عن المدینة باعتبار أن العدید من 

كن منزوي بها وهي الزوایا كانت في مناطق قرویة، أو لأن وجودها كان دوما في أطراف المدینة أو ر 

  . )4(»تشبه المدرسة أو الدیر

نجد وكأن الأصل في بدایة ظهور الزاویة كان لحاجة الانزواء فسمیت على هذا المسمى أي على مسمى 

وكأن أصل الزوایا  بالرباطالانزواء، ثم أننا في هذا الإطار صادفنا الكثیرین ممن یربطون مفهوم الزاویة 

 ﴿: ار أن كلمة الرباطات مشتقة من رباط الخیل التي وردت في الآیة الكریمةهو هذه الرباطات على اعتب

مِن دُونِهِمْ لاَ وَأَعِدُوا لَهُم مَا اْسْتَطَعْتٌم مِن قٌوَةٍ وَمِن رِبَاطِ اْلخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اْاللهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِینَ 

  .(1)﴾نْفِقٌواْ مِن شَيٍء فِي سَبِیلِ اْاللهِ یُوِفَ إِلَیْكٌمْ وَأَنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَهٌم اْاللهُ یَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُ 

ومن الرباطات أیضا یقول رابط الجیش في الثغر، أي أقام فیه للحمایة والمدافعة وسمیت الإقامة في 

الجهاد في سبیل  الثغور مرابطة ومنها اشتهر في المغرب المرابطون والرباط في الإسلام شعبة من شعب

  .(2)االله

فالرباطات قامت أساسا في الثغور وأماكن الخطر التي یهجم منها الأعداء، وهكذا كانت الرباطات « 

قلاعا وحصونا لمنع الخطر الأجنبي، وكان المرابطون هم المجاهدون اللذین یحمون الثغور ویتصدون 

                                                 
  .301،ص 2002،دار البرق ،لبنان، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائرصلاح مؤيد العقبي ،  )3(
ص ،  2007الجزائر ،،ت المركز الوطني للدراسات والبحث،منشورا ر خلال العهد العثمانيالحياة الثقافية في الجزائأحمد مريوش ،   )4(

149   

  . 60الآية  ،سورة الأنفال   (1)
  .162، ص1987، دار النفائس ، لبنان ،  التصوفأسعد السحمراني ،   (2)
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ر نشاط المرابطین في أعمال البر والتعلیم للأعداء، وبعد تولي العثمانیین الدفاع على الثغور انحص

وإصلاح ذات البّین وتأمین الطرق وقد بنوا لأنفسهم أو بنى لهم الناس زوایا بدل الرباطات أو تحولت 

  .(3)»الرباطات إلى زوایا

من ذلك فبعض الزوایا كانت في الأساس رباطا، ولكن لیس كل الزوایا كان لها نفس هذا المنحى فهناك 

  .منذ البدایة زاویةً ولم تقم على أساس أنها رباطمن بنیت 

إن « تعریفا لمفهوم الزاویة بالمغرب حیث قال » منطقة القبائل«في كتابه  1847عام » دوماس«وقد ذكر 

الزاویة هي على الجملة مدرسة دینیة ودار مجانیة للضیافة تحتوي عادة على مصلى، وغرفة لتلاوة 

، وتلقین علوم الدین وقواعد اللغة العربیة، كما تضم غرفة ومراقد لإیواء القرآن، ومدرسة لتحفیظ القرآن

الطلبة وضیوف الزاویة والحجاج والمسافرین ویلحق بها أیضا ضریح الولي الصالح ویكون هذا الولي في 

  .)4(»الغالب هو مؤسس الزاویة 

عتبر مكانا للعبادة وتقدیم فالزوایا هي مؤسسة لها طابع دیني واجتماعي وتربوي و أحیانا سیاسي، وت

 .المساعدات والتعلیم

 :وظـائف الـزوایا  )2

إن الزاویة كأي مؤسسة في المجتمع قیامها في الأساس ناتج لتغطیة حاجات اجتماعیة معینة هذه 

الحاجات التي تتبلور في شكل وظائف ترى الزاویة أن علیها تأدیتها اتجاه المجتمع عموما والأفراد المقبلین 

 :خصوصا و هذه الوظائف تتمثل فیما یليإلیها 

بلورة الزوایا حیاة «تعد الوظیفة الدینیة في الزوایا من الوظائف المحوریة لها  فقد   :  الوظیفة الدینیة .أ 

فلطالما ... دینیة جماعیة منظمة بإحكام وشكلا من التقوى المنهجیة الرامیة إلى الخلاص المستقبلي 

روحانیات الإسلامیة وقد ساهمت في إشاعة إحساس دیني قوي من باب كانت الزوایا أماكن سامیة لل

 .)1(» الحرص الدائم على السمو الأخلاقي في الأوساط الإسلامیة 

فقد «فمن المشهور عن الزوایا تبنیها للجانب الاجتماعي بأسالیب مختلفة  :الوظیفة الاجتماعیة  .ب 

فقد كان بعض المرابطین بمثابة بركة ...هان به اضطلعت الزوایا الجزائریة مثلا بدور اجتماعي لا یست

بالنسبة لقبیلتهم أو دوارهم في فترة كانت فیها الساكنة الإسلامیة للأریاف غیر مسیَرة كما ینبغي، و عرضة 

                                                 
  .13،ص1998، بيروت ، 4ج ، دار الغرب، ، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله   (3)

 
  .  13،14،ص ص 2007،دار الغرب،وهران ، الزوايا والصوفية والعزابة والاحتلال الفرنسي في الجزائرعبد العزيز الشهبي ،  )4(
  . 74، ص 1999الجزائر ، ،2، ط4،ترجمة محمد يحيان، دار الحكمة ،ج الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائرعلي مراد،   )1(
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لتعسف الأقویاء اللذین سعت الزوایا إلى تلقینهم مبادئ الأخلاق الاجتماعیة الضروریة القائمة على احترام 

 . )2(»...الغریب، وحب المساواة وغیرها الكبیر وإكرام

فالزاویة مؤسسة تربویة تعلیمیة بلا منازع سواء في هیكلتها التي تضم  :الوظائف التربویة والتعلیمیة  .ج 

قاعات خاصة بالتدریس، أو في مواردها البشریة التي تضم طلاب وشیوخ للتدریس أو حتى في برامجها 

 .وم الشریعة عموماالتي تركز على حفظ الكتاب والسنة وعل

وتعد التربیة الدینیة والتوجه القرآني من أولى اهتمامات الزوایا في العملیة التربویة وذلك بغرض عدل « 

الأمر الذي سینعكس على ...وتحقیق استقرار نفوس المراهقین وتهذیبهم بالقیم القرآنیة ...السلوك 

جد أن التربیة المدنیة أخذت قسطا وافرا من كما أنه في المجال التعلیمي أیضا ن...تصرفهم الیومي 

التكوین في الزوایا فالطالب یسیر على نظام داخل الزاویة مضبوط جدا بجملة من القوانین كاحترام 

الوقت والمواعید، وأداء الفرائض وتقدیم الخدمات داخل الزاویة وغرس قیم العمل التطوعي 

 .)3(»...وغیرها

ل الجزائر مدین للزوایا في هذا الصوب، فكثیرا ما كانت تتبنى ثورات إن استقلا  :الوظیفة الجهادیة .د 

فقد كان للزوایا وظائف أساسیة في هذا المجال أي مجال الجهاد منها أنها أصبحت «ضد المستدمر 

كما كانت تقوم بتعبئتهم وتحفیزهم إیدیولوجیا الأمر الذي جعل منها باعثة ...ملجأ للفقراء والمضطهدین 

لأمل، ومحركاً للعدید من التمردات والثورات وهي بذلك حافظت على التراث والثقافة العربیة للصبر وا

 . (1)» الإسلامیة بالتحول إلى مراكز ثقافیة ومعاهد علمیة 

وقد انتهت هذه الوظیفة بأخذ الجزائر لاستقلالها وأصبح التركیز على الوظائف الأخرى السابقة الذكر 

  . أعلاه

وعلى أطرافها بإسهامها الدیني وبعلمائها ) أدرار(تشتهر منطقة توات في مركزها  : لتواتیةواقع الزوایا ا )3

زوایا المنطقة واقعها المحلي وخصوصیتها التي تعطیها لالذین داع صیتهم حتى خارج الوطن الجزائر، ول

 .الاستقلالیة والانفراد عن مختلف الزوایا خارج توات

                                                 
  . 75ص نفس المرجع ،   )2(
)3(

  .173أحمد مريوش ،مرجع سبق ذكره ، ص    
  . 277مرجع سبق ذكره ، ص محمد مكحلي ،  (1)
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ایا المنطقة ظهرت ما بین القرنین السادس والثالث عشر هجري وهذا والشيء الذي یلاحظ أن أغلب زو  

سلیمان بن «یعود إلى استقرار مجموعة من العلماء بالمنطقة اللذین ساهموا في عمارتها ومنهم الشیخ 

 .)2(» محمد بن عبد الكریم المغیلي«والشیخ » علي

خم من السكنات زاویة خاصة به ففي توات نجد زخم هائل من الزوایا حتى تكاد تسمع لكل مجمع ض

ونذكر هنا الزاویة الصوفیة  وتابعة له، ولكن هناك عدّة أنماط من الزوایا متمایزة بعض الشيء عن بعضها

  . والزاویة العلمیة والزاویة الخیریة

                                                 
  المذهب المالكي وجهود علماء المنطقة ترسيخه ونشره: مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية أدرار ، الملتقى الوطني الأول بعنوان  )2(

  .2010جوان  24-23أدرار يومي 
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III. لدراسة المیدانیةالمنهجیة لجراءات الا: 

  :تساؤولات الدراسة )1

  یـا بإقلیم توات؟ما واقع النــسق القیـمي لدى طـلاب الزوا - 

  :هذا التساؤل الذي نجزئه إلى التساؤلین الجزئیین التالیین

 ما هي  خصائص النسق القیمي لطلاب الزوایا بإقلیم توات؟ - 

 ما هي العوامل المؤثرة في درجة تمثل طلاب الزاویة بإقلیم توات للقیم ؟ - 

 :فرضیات الدراسة   )2

 إلى صفة التقلیدي ویتأثر بعوامل متباینة  لطلاب الزوایا نسق قیمي یمیل : الفرضیة العامة.  

 الفرضیات الجزئیة :  

 .یمتاز النسق القیمي لطلاب الزوایا بإقلیم توات بتبنیه للقیم التقلیدیة -

 .تختلف درجة تمثل الطلاب للقیم باختلاف رأسمالهم الثقافي -

 .هو المنهج الوصفي: منهج الدراســة )3

 :ةـمجالات الدراس )4

 ل زاویة الشیخ محمد بلكبیر تمث :المجال المكاني أدرار  الإطار المكاني لدراستنا هاته حیث »

 .ولایة أدراربطلب من سكان  »محمد بلكبیر« م على ید الشیخ  1949سنة  تأسست هذه الزاویة

 إنه من خلال عنوان دراستنا والتعریف الإجرائي لطلاب الزوایا یكون المجال البشري للدراسة : المجال البشري

  :و مجموع الطلبة المحددین بالخصائص التالیةه

 .بأدرار» محمد بلكبیر«طالب یدرس تحدیدا بزاویة الشیخ  ـ

 .سنوات أي من ثلاث سنوات فأكثر) 03(أن لا تقل مدة دراسته عن ثلاث ـ 

  :هي وحـدة البـحثوبذلك تكون   

 .اتطالب دارس في زاویة بلكبیر بأدرار ومدة دراسته لا تقل عن ثلاث سنو  

  إلى دیسمبر  2011لقد تم انجاز هذه الدراسة في الفترة الزمنیة الممتدة من مارس : المجال الزمني لدراسة

2011.  

  .مفردة 98اعتماد على العینة القصدیة التي بلغ عدد مفرداتها  : العینة وكیفیة اختیارها  )5
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  :أدوات جمع البیانات  )6

  .عبارة 27بحیث ضم المقیاس  لیكرت الخماسيا على مقیاس لقد اعتمدنا في دراستنا تحدید: المقیاس :أولا

وهي وثیقة تضم جملة من التساؤلات المعبرة في الأساس عن مؤشرات الدراسة وقد ضمت : الاستمارة :ثانیا

  . محاور یتعلق كل محور بنوع معین من القیم بالإضافة إلى محور البیانات الشخصیة) 05(الاستمارة 

  .الاحصائي spssاعتماد برنامج ب) الاستمارة/المقیاس (نیتین ولقد تم لتفریغ التق

 ةــنتائج الدراس: 

  :النقاط الآتیةجملة نتائج الدراسة في یمكن تلخیص 

 .للطلاب نسق قیمي ذي صبغة دینیة فكل قیمه هي بالضرورة ممزوجة بالجانب الدیني 

 .هرمهم القیمي قمةیهتم الطلاب بالقیم النظریة إذ تشكل لدیهم  

 .هرمهم القیمي قاعدةهمل الطلاب القیم الفنیة بحیث تمثل ی 

 .طلاب الزاویة أمیل للتمسك بالتقلیدي دائما في ممارستهم للقیم 

یتخذ طلاب الزاویة موقف الحیاد أو الوسط عندما لا یستطیعون نفي أهمیة شيء لا یدخل ضمن  

 .القیم التقلیدیة أي یكون یؤید معطى عصري

 .الطلاب هي قیمة الولاء للزاویة أهم قیمة سائدة عند  

 .للتنشئة الوالدیة دور في تكریس فكرة قداسة شیوخ الزوایا 

 ).استقرار الأسرة،حجم الأسرة(لمؤسسة الأسرة دور في توجه الأبناء للزوایا  

فهو یمثل الشیخ محور العملیة التعلیمیة في الزاویة بل ویتعداها إلى مجالات الطلاب غیر التعلیمیة  

 .الطلاب بشكل عام  حیاةمحور 

 .تعتبر حلقات الدرس وحفظ القرآن والمتون هما آلیات تلقي الطلاب للمعرفة الدینیة 

لطلاب الزاویة فصلا بین الحیاة المهنیة والحیاة التعلیمیة بحیث وجود إحداها یبعد الأخرى وهم في  

 ).متفروغون للعلم( الغالب غیر فاعلون مهنیا ویبررون ذلك بعبارة 

 .ثیر رأسمال الثقافي على درجة تمثل الطلاب للقیم تختلف باختلاف نوع القیم ذاتهاتأ 
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  :اتمةــخ

كما طُرح في دراستنا هذه یعد مجالا  الزاویة  إن معالجة موضوع القیم داخل المؤسسة الدینیة التربویة 

هاما كونه متعلق بأفراد یمثلون في الأساس مجالا من المورد البشري في المجتمع التواتي الذي ینتظر 

منهم تحقیق حالات من التوازن داخله ودرأ فرص الخلل فیه، هذا الأمر الذي یتوقف أساسا على طبیعة 

  .فیهم  غرسهااویة القیم التي یحملونها أو التي تحاول الز 

ومن ما سبق نجد أن موضوع دراستنا حاول الكشف عن جزئیة بسیطة تكتمل وتعمق بمبدأ التراكمیة 

البحثیة الجادة لإعطاء صورة شمولیة للزاویة في فكرها وغایاتها وفعالیة مخرجاتها وآلیاتها 

یز الاجتماعي لها ولهذا وغیرها من المضامین الموضحة لمنطق عمل هذه المؤسسة في الح...التربویة

نحاول في هذا الصدد اقتراح بعض عناوین لدراسات مستقبلیة هي في حدود ما نرى مكملة لدراستنا هذه 

  :ونذكر منها ما یلي

 دور الحكم الصوفیة في غرس قیم الزوایا. 

 النسق القیمي لطلاب الزوایا والفاعلیة الاجتماعیة. 

 الزاویة الآلیات التربویة لغرس القیم في مؤسسة. 

 التحدیات المعاصرة للدور التربوي لزوایا. 
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  الملاحق

  

  الاستمارة
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  :................................ـ ولایـــة أدرار           تحدیدا بـ: المكان الأصلي لإقامتكـ ـ 4

  :..............................ـ خــارج أدرار            تحدیدا بولایة                              

  :.............................ـ من دولة أخرى             تحدیدا بدولة                              

  ؟ ما هي طبیعة المكان الذي تقیم  فیهـ  5

  مدینة             )          دوار/قصور(ریف 

  :إقامتك في الزاویةـ صفة  6

  )خارجي)                      (داخلي(        

  : ............مدة دراستك بالزاویة هيـ  7

  : ـ المستوى التعلیمي للوالدین 8

  ابتدائي        متوسط       ثانوي        جامعي        أمي       یقرأ ویكتب :  الأب

  .............وین مهني آخر         أذكره تك

  ابتدائي        متوسط       ثانوي        جامعي        أمیة       تقرأ وتكتب :  الأم

  .............تكوین مهني آخر         أذكره 
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  التالیة أي منها تتقنها؟ من بین اللغات واللهجاتـ  10

  ................الفرنسیة             الانجلیزیة             الأمازیغیة           العربیة        أخرى أذكرها

  ..............................:المهنةـ  11

  .........................مهنة الزوجةـ 12

  إذا كان لك أبناء ما هو عددهم؟ـ  13

    لیس لي أبناء     فأكثر 5  ] 4ـ  3[  ] 2ـ  1[

  لا       نعم :   ـ هل یدرس أبناءك بالزاویة 14

  ؟ـ وإذا لم تكن متزوج ما هو عدد الإخوة15

  لیس لي إخوة           فأكثر  5      ]   4ـ  3]                [2ـ 1[

  : ـ هل یدرس إخوتك بالزاویة16

  لا.......                      دهم نعم     وعد         

  

II. القیم حسب تصنیفاتها: 

 القیم النظریة: 

  ما هو عدد الكتب التي تطالعها في السنة؟ـ  1

    فأكثر        لا أحب المطالعة 3كتاب واحد          كتابین         من 

  )اختر واحد فقط(ما هو المجال الغالب على الكتب التي تطالعها؟ ـ  2

 دیني  علمي             سیاسي           اجتماعي          اقتصادي          نفسي

  .....................مجال آخر أذكره

  :ـ هل مطالعتك لهذه الكتب یكون  3

  من اختیار الشیخ في الزاویة   من اختیارك الشخصي  

  .......................آخر             أذكره   من اختیار الزمــلاء 

  :أذكر بعضا من هذه الكتبـ  4

  .................... ـ  3.......................     ـ 2.....................           ـ 1

  تقوم بحضور الندوات والملتقیات العلمیة؟ هلـ  5
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  دائما          أحیانا          نادرا            لا أحضرها  أبدا

  ..........................................................................................؟أذكر لماذا

  ؟ ـ أي الندوات تفضل حضورها6

  الدینیة          العلمیة          السیاسیة           الاجتماعیة          الاقتصادیة          النفسیة  

  .................................أخرى أذكرها

  )اختر واحدة فقط(للحصول على معرفة معینة أي الوسائل تمیل إلى استخدامها؟ـ 7

  .....................الشیخ المدرس          انترنت          كتب         تلفاز        أخرى أذكرها

  ................................................................................................لماذا؟

  هل تبحث في المعارف التي یقدمها لك الشیخ في الزاویة؟ـ  8

  لا   نعم             

  :یكون ذلك لي السبب التالي" " نعم " في حالة 

  ـ أبحث بهدف توضیح ما لم أفهمه من الشــیخ

  ـ أبحث لأن هناك معارف لا أقتنع فیها برأي الشیخ

  ............................................ذكرهاأخرى أ

  :یكون ذلك لي السبب التالي" لا " في حالة 

  ـ لا أبحث لأنّ كل ما یقوله الشیخ مؤكد وصحیح

  ـ لا أبحث لأن الوقت غیر كافي لزیــادة البحث

  ـ لا أبـحث لأن في ذلك تجــاوز للـــشیخ

  ........................................ـ أخرى أذكرها

  

 القیم الأسریة و الاجتماعیة: 

  ـ هل تفضل أن یختار الوالدین زوجة ابنهم؟ 1
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  ...........................................................................................أذكر لماذا

  ؟یتك بعد الزواجـ هل تفضل الاستقلال بب2

  ـ لا یهمني الأمر   ـ نعم أفضل العیش مع زوجتي وأبنائي في بیت منفرد          
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  ـ أفضل العیش مع والدي وإخوتي                    ـ یكون ذلك حسب إرادة الزوجــة 

  ...............................................آخر أذكره

  فضلیة الجماعات الاجتماعیة التي تفضل التواجد فیها؟ حسب الأ)4ـ  1من (ـ رتب  3

  ....   الأسرة            جماعة العمل          الرفاق             أحب الانفراد        أخرى أذكرها 

  .................................................................................................لماذا

  ـ برأیك كیف ینظر الشباب حالیا لموضوع الزواج؟ 4

.....................................................................................................

.....................................................................................................  

  :من أهمیة الزواج فيـ تك 5

  أنه یوفر دخل آخر هو دخل الزوجة     أنه یوفر العائلة والأبناء والعلاقة العاطــفیة بهم

............................                                     لأن وجود الزوجة یساعد على الدفع للبحث والعلم         أخرى أذكرها 

  زملائك ؟ فل الاجتماعي الذي تقوم به في الغالب اتجاهـ ما هي صور التكا6

  الدعاء لهم  تقدیم مساعدات مالیة لهم

  )عضلیة(تقدیم معونة جسدیة   تقدیم النصح لهـــم  

  ................................................................أخرى أذكرها

  .........................................................................................أذكر لماذا؟

  

  :ـ ابرز احترامي وتقدیري للشیوخ المدرسین بـ7

  تقبیل أیادي شیوخي            مساعدته في أداء أعماله الخاصة 

  ....................................أخرى أذكرها  بمشورتهم في كل أمور حیاتي 

  

 ةالقیم الاقتصادی: 

  ).04إلى01من :( ـ رتب المهن التالیة حسب الأفضلیة لدیك 1

  الوظائف الإداریة                       التجارة                      العمل الحرفي

  ...........................................  أخرى أذكرها              )     privé(الأعمال الحرة 

  ............................................................................................لماذا
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  ـ ما هو المعیار الذي على أساسه تختار مهنتك؟ 2

  المهنة التي یختارها لي والداي    المهنة التي توفر علاقات ومكانة اجتماعیة

  حـب مهامهاالمهنـة التي أ  المهنة التي توفر أكبر عائد مادي ممكن

  .....................................أخرى أذكرها

 .........................................................................................لماذا

 الــقیم الســیاسیة: 

  ؟ـ هل تمارس عملیة التصویت حال وجود انتخابات1

  أحیانا   لا   نعم  

 ..............................................................................أذكر لماذا

  ؟ـ في حال أردت التصویت لمترشح ما ما هي الاعتبارات التي تفكر فیها عند التصویت  2

  ـ المستوى العلمي للمترشح                                آراء الناس بالمـــترشـح       

  ائلیة للمترشــح                                اتفاقك مع برنامج المتــرشحالقرابة الع

  درجة تدیــن المتـرشح                                 المنطقة التي ینتمي لها المترشح

  انتماء المترشح للزاویــة  

  ......................... أخرى أذكرها

  .............................................................................................لماذا

  .المؤهلات التالیة التي تسمح لشخص ما أن یكون رئیسا للدولة) 7ـ 1من (ـ رتب حسب الأهمیة 3

  ـ القدرة على ربط العلاقات الاجتماعیة والاتصال بالجماهیر  5ـ الخبرة السیاسیة               1

  ـ اهتمامه بالفنون وجمال البلاد  6لعـمل الجاد                ـ ا 2

  ـ الشهادات العلمیة 7      ـ الثروة والجاه 3

  ....................................................أخرى أذكرها  ـ التكوین الدیني 4

  ............................................................................................لماذا؟

 القیم الجمالیة والفنیة:  

  ؟ـ هل تفضل ارتداء الألوان في ملابسك 1

  أحیانا  لا  نعم 
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  ....................................................................................أذكر لماذا

  هل تفرض الزاویة على الطلاب لونا معین ؟ـ 2

  لا..............                      هو       نعم 

  ؟ـ ما هو اللباس الذي تمیل إلى ارتدائه خارج أوقات الدراسة بالزاویة 3

  العباءة والعمّة )               البذلة(اللباس الرسمي

  ..............................................اللباس الشــبابي                  أخرى أذكرها

  ...........................................................................................لماذا

  

  )5ـ  1رتب من (ـ ما هي الفنون التي تمیل إلیها بالترتیب؟   4

  الشعر                               الرسم

  التمثیل                              الموسیقى

  ............................................العزف                              أخرى أذكرها

  

  ـ ما هو نوع الأغاني الذي تفضل الاستماع إلیه؟ 5

  الأناشید الدینیة  الـرّاي  الأغاني المحلیة

  ........أخرى أذكرها  الأجنبیة  الأمازیـــغیة

  ...............................................................................................لماذا

  :ـ عندما تدخل مكانا ما أول ما یجذبك هو 6

  فخامة المكان وغلاء ما فیه                سعة وضیق المكان

  الأهمیة الاجتماعیة للمكان                   هندسة المكــان

  ............................................................أخرى أذكرها

  

شـكرا                                                                                          

  لتـعاونك

  

  المقیاس
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الر  المجال
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مواف  العبارة
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  بشدة

مواف

  ق

محای
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رافض   رافض

  بشدة

  

  

  

  

  

القیم 

  النظریة

رعي هو العلم الوحید الواجب تدریسه في العلم الش  01

  .جامعاتنا

          

            .لا تجب مناقشة الشیخ لأن كل ما یقوله صحیح  02

على شیوخ التدریس بالزوایا استعمال الوسائل   03

لتفعیل الحصة ..) الانترنت، عاكس ضوئي(الحدیثة 

  .التدریسیة

          

هما مطالعة الكتب الدینیة واجب على كل مسلم م  04

  . كانت اهتماماته

          

یعتبر شیخ الزاویة المرجع الأولي للطالب في   05

  .الزاویة

          

العلماء ورثة الأنبیاء لذا وجب تقدیر العلماء   06

  .وتقدیسهم قداسة كاملة

          

            .كرامات شیوخ الزوایا معرفة حقیقیة لا نقاش فیها  07

اءا للعبادات و یمثل العلم الدیني بالنسبة لي فض  08

  . الزهد في الدنیا 

  

          

  

  

  

  

  

  

09  

ممارسة الشعائر الدینیة هو أمر خاص ویجب 

  .فصلها عن الحیاة السیاسیة

          

من الأفضل لو أنّ الأشخاص المتدینون هم الذین   10

  .یشغلون جمیع مناصب المسؤولیة في الدولة

  

          



  باشیخ . أ                                          رؤیة سوسیولوجیة لتشكل النسق القیمي لدى طلاب الزوایا التواتیة 

 

 
24 

القیم 

السیاسی

  ة

على أي منصب سیاسي للمرأة الحق في الحصول   11

  .بما في ذلك رئاسة الجمهوریة

          

الواجب على الحكومة أن تضع القوانین حسب    12

  .الشریعة الإسلامیة

          

لابد من القانون الوضعي لتنظیم العدید من الجوانب   13

  . في المجتمع

          

یجب الرجوع إلى الحكم بطریقة الخلفاء وأمیر   14

الانتخاب والأحزاب وكل المظاهر المؤمنین بعیدا عن 

  العصریة للحكم

  

          

15  

  

            .السیاسة أمر دنیوي لذا لا تهمني أمور السیاسة

الر  المجال

  قم

مواف  العبارة

ق 

  بشدة

مواف

  ق

محای

  د

رافض   رافض

  بشدة

  

  

  

القیم 

الاقتصاد

  یة

  

16  

المنتوج الأجنبي هو دائما أحسن من المنتوج 

  .ب الحالاتالمحلي لذا أقتنیه في أغل

          

تتحدد مكانة الفرد بمدى امتلاكه للثروة أو بمدى   17

  .أهمیة مهنته 

          

إن العمل في وقتنا الحالي أصبح یفرض عدم الثقة   18

  .بمن نتعامل معهم

          

في الوقت الحالي لا یمكن الاستغناء عن عمل   19

  .المرأة

  

          

            .لّ عدد الأبناء في الأسرة كان الأنسب لهاكلما ق  20  



  باشیخ . أ                                          رؤیة سوسیولوجیة لتشكل النسق القیمي لدى طلاب الزوایا التواتیة 

 

 
25 

 

  

  

  شكرا لتعاونك        

  

 

  

القیم 

الاجتماع

یة 

  والأسریة

الأصلح للأبناء أن نربیهم بنفس الأسالیب التي    21

    .ربانا بها الآباء

          

  .أُفضل الزواج من الأقارب على الزواج الخارجي  22

  

          

  .لا یتفهّم الآباء خصوصیة جیل أبناءهم  23

  

          

القیم 

الفنیة 

والجمالی

  ة

الموسیقى في الراحة النفسیة وتهدئة التوتر تساهم   24

  .لدى أسمعها من حین لآخر

          

الفن مسألة ترتبط كثیرا بالأوهام وتبعد الفرد عن   25

  .الواقع

  

          

  لا أهتم بالأمور الفنیة لأنها غیر ضروریة  26

  

          

أنا راض عن تواجدي بالزاویة ولا أطمح إلى   27  

  .تغیرها

          


